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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

 
 

علــى لإلقائــهســماحة الشــيخ اليعقــوبي  ههــذا البحــث أعــد 
 إبـان  رمضـان  شـهر  لاسـتقبال  توعويـة  تربويـة  محاضـرات  شكل

ــم ــة حك ــدام الطاغي ــور ص ــي المقب ــرة ف ــي ٢٠٠٣-٢٠٠٠ الفت  الت
 حركــة لقيـادة ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  الشــيخ سـماحة  فيهـا  تصـدى 

 الصـدر  السـيد  استاذه استشهاد بعد العراق داخل الاسلامي الوعي
   .١٩٩٩ عام(+)  الثاني

   



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ............................... )٤(

 كـان  لأفكـار  كثيـرة  اشـارات  البحـث  مسودة تضمنت وقد
 لكـن . لـذلك  الوقـت  يتسـع  ولـم  للبحـث  إضـافتها  يريـد  سماحته
 االله بـإذن  النافعـة  الاشـارات  بعـض  طبعه عند إليه أضاف سماحته

) ظلـه  دام( أنه كما الكريمة الآية تفسير في المقدمة ومنها. تعالى
 فــي البحــث الــى يضــيفه أن يريــد كــان ممــا الكثيــر إلــى تطــرق

 خطـاب ( موسـوعة  فـي  منشـورة  وهـي  اللاحقة وكلماته خطاباته
 الاسـوة ( مثـل  الاخـرى  وكتبـه )القرآن نور من( وتفسير) المرحلة
 سـماحته  كتبهـا  الشـريفة  الأحاديـث  اغلـب  ان ويلاحظ). الحسنة

 والكتـب  المصـادر  تـوفّر  لعـدم  ذاكرتـه  علـى  اعتمـاداً  بالمضمون
التواصـل  ووسـائل  الالكترونيـة  التقنيات وجود وعدم لديه يومئذ 

  .مصادرها من النصوص خرجنا وقد اليوم الموجودة
  

  في ذكرى البعثة النبوية الشريفة
  ١٤٤١رجب / /  ٢٧
 ٢٠٢٠/  ٣/ ٢٢  
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دعوة موجهة إلى جميع المؤمنين ليتوبوا إلى االله تعالى، 
وهي موجهة إلى غيرهم من باب أولى، فالجميع مطالبون بالتوبة 

سبحانه لأن التوبة تعني الرجوع عن الذنب أي الرجوع إلى االله 
  والعودة إلى الصراط الذي أمر االله تعالى به.

 متعددة مستويات لها الدعوة لهذه المطلوبة والاستجابة
 تصدر التي الذنوب وشكل أنفسهم الأشخاص مستويات بحسب

 بالتوفيق عبده على فيرجع العبد على تعالى االله فيتوب منهم
 وتاب العبد استجاب فان الصحيح طريقلل والدعوة والجذب
 الى ونقله أخص برحمة عليه ورجع عليه االله تاب معين، بمستوى
درجة بدرجة  التكاملية العلاقة تكون وهكذا أعلى مستوى

 علَيهِم تَاب (ثُم تعالى قال الفلاح يتحقق وخطوة بخطوة حتى
  ).١١٨الرحيم) (التوبة: التَّواب هو اللَّه إِن ليتُوبواْ

 و تعالى االله بين العاطفية العلاقة هذه أخرى آية وتذكر
 اليه العباد عودة على تعالى االله من الحرص هذا ان وتبين عباده



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ............................... )٦(

 تُوبواْ ثُم ربكُم (واستَغْفرواْ تعالى قال والرحمة المودة من ناشئ
هإِلَي ي إِنبر يمحر  (وددهود:و)٩٠.(  

 من آية من اكثر في للمؤمنين الدعوة هذه تكررت وقد
 اللَّه إِلَى تُوبوا آمنُوا الَّذين أَيها (يا تعالى كقوله الكريم القرآن

 ويدخلَكُم سيئَاتكُم عنكُم يكَفِّر أَن ربكُم عسى نَّصُوحا تَوبةً
نَّاترِي جن تَجا مهتتَح ارالأَنْه موخْزِي لا يي اللَّه النَّبِي ينالَّذو 
 أَتْمم ربنَا يقُولُون وبِأَيمانِهِم أَيديهِم بين يسعى نُورهم معه آمنُوا

  ).٨قَدير) (التحريم: شَيءٍ كُلِّ علَى إِنَّك لَنَا واغْفر نُورنَا لَنَا
الاستجابة للدعوة  على اتباعه) ’( النبي حثّ وقد  

مبادراً اليها بنفسه الشريفة تطبيقها على نفسه الشريفة، فقد روي 
قوله (إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر (’) عن رسول االله 

 )٢(وروي في كل يوم مئة مرة )١(االله في كل يوم سبعين مرة)
                                                             

ودرر اللئالي  ١/٣٩٧عن لب اللباب للراوندي:  ١٥/٤٩٧جامع أحاديث الشيعة:  )١(
 لابن ابي جمهور

(×) والمعصومين (’) شرحنا في خطاب سابق معنى استغفار رسول االله  )٢(
  )٢٣٣/ص٧(راجع موسوعة خطاب المرحلة: ج
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افع قال الدر المنثور عن البخاري ومسلم والبيهقي عن ابي ر
يقول: أيها الناس توبوا إلى االله جميعاً (’) (سمعت رسول االله 

  .  )١(فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة)
والتوبة ليست فقط من ذنوب حاصلة في أي مستوى كانت 
بل تحسن التوبة مما يمكن أن يحصل لو لا لطف االله وعنايته 

كوصرفه عن العبد (كَذَل نَصْرِفل نْهع شَاء)  وءَالسالْفَحو
  ).٢٤(يوسف:

تقديم سبب التوبة والاستغفار  نإف اًوهذا المعنى ليس غريب
ء لبعض الاعمال اعلى الذنب نفسه وارد في الروايات كجز

فكما ان الاعمال الصالحة تكفّر الذنوب اللاحقة  )٢(الصالحة
  كذلك التوبة والاستغفار من الذنوب اللاحقة والمحتملة .

                                                             
  ٥/٤٤الدر المنثور: )١(
ليلـة فـي   (×) الحسـين  قال مـن زار قبـر    هأن(×) ورد عن الامام الصادق  )٢(

ثلاث ليالي غفر االله ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر ليلـة الفطـر وليلـة الاضـحى وليلـة        
  .١ح ٥٤، ابواب المزار، باب١٤/٤٧٥النصف من شعبان) (وسائل الشيعة: 



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ............................... )٨(

توبة لتصل الى مستوى التوبة للحفاظ على وترقى درجات ال
درجة العصمة وتكاملها والبقاء في القمة وهو أحد وجوه 

  استغفار المعصومين (^) التي ذكرناها في خطاب سابق.
وتتحقق التوبة الصادقة عندما تكون صادرة عن الشعور 
بقبح الفعل لما فيه من الجرأة على االله تعالى الخالق المنعم 

بالعزم على عدم العود إلى مثلها وتدارك ما فات مما ومقترنة 
يمكن تداركه كقضاء الصلاة والصيام الفائتين وإرجاع حقوق 
الناس التي غصبها وهكذا، وقد وصفت التوبة الصادقة في الآية 
المتقدمة بالنصوح للدلالة على المبالغة في النصح لنفسه أي 

يلة بمحو السيئات صدق التائب مع نفسه وهذه التوبة النصوح كف
  والنجاة من العذاب ودخول الجنة برحمة االله تعالى.

واالله تعالى يعلم أن العبد مهما صدق في توبته فأنه معرض 
للوقوع مرة أخرى في الذنب بأحد مستوياته لذا دعاه إلى التوبة 

  النصوح مرة أخرى.
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روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن ابي بصير 
 اللَّه إِلَى تُوبوا آمنُوا الَّذين أَيها (يا(×) بي عبداالله قال: قلت لأ

نَّصُوحا)؟ قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً) فقلت:  تَوبةً
وأينا لم يعد، فقال: يا ابا محمد إن االله يحب من عباده المفَّتن 

  .)١(التواب)
  ومثلها رواية محمد بن الفضيل في نفس الباب.

ام التوبة من المقامات المحمودة عند االله تعالى قال ومق
عزّمن قائل (إِن اللَّه بحي ابِينالتَّو بحيو  (رِينتَطَهالْم

) وأضاف االله تعالى وصف التوابين إلى ذوي ٢٢٢(البقرة:
ونبالدرجات الرفيعة عنده تبارك وتعالى (التَّائ ونابِدالْع 

وندامالْح ونحائالس ونعاكالر وناجِدالس ونرالآم وفرعبِالْم 
ونالنَّاهنِ ونكَرِ عالْم ظُونافالْحو وددحل شِّرِ اللَّهبو  (نِينمؤالْم

) وللمعصومين ^ وهم سادة الخلق ادعية طويلة ١١٢(التوبة:
  في طلب التوبة.

                                                             
  ٤، ح ٢/٣١٤الكافي:  )١(



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ..............................  )١٠(

 عندهم لأن كغيرهم للتوبة مدعوون جميعاً فالمؤمنون
 هذا وفي والفسقة الكفار ذنوب تشابه لا كانت وإن أيضاً ذنوباً

 به يعجب أو بعمله مؤمن يغتّر لا حتى وموعظة للمؤمنين تحذير
 العبد إعادة تتطلب وقد الآخرين من أفضل منزلة لنفسه يجعل أو

 ليضطر عليه وشفقة بالعبد رحمة والأذى الابتلاء من شيئاً ربه الى
 من (ولَنُذيقَنَّهم سبحانه قال تعالى، االله إلى والعودة اليقظة إلى

يرجِعون)  لَعلَّهم الأَكْبرِ الْعذَابِ دون الأَدنَى الْعذَابِ
إِلهي لا ) وقد ورد في ادعية ليالي شهر رمضان (٢١(السجدة:

كتقُوبني بِعبّدقوبة وابتلاء ) أي لا تجعلني بحال احتاج الى عتُؤ
  لكي اعود الى الطريق الصحيح بل اعود بلطفك وعنايتك.

وتوجد مضافاً إلى ذلك ذنوب لا يلتفت إليها عادةً أشرنا 
من  )١(إليها في خطاب مفصَّل منشور تضمن شاهداً على ذلك

اللهم اني اعتذر اليك من (×) وحي دعاء للإمام السجاد 

                                                             
 ١٠٢/ ص ٧خطاب المرحلة: ج  )١(
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من معروف اسدي الي فلم مظلوم ظلم، بحضرتي فلم انصره، و
  اشكره، ومن مسيء اعتذر الي فلم أعذره).

هذا اذا نظرنا بلحاظ المسؤولية الشخصية، اما اذا نظرنا 
بلحاظ المسؤولية الاجتماعية فسنجد ذنوباً جديدة نتحملها 
بسبب عدم بذلنا الوسع في إصلاح المجتمع وتخليصه من 

أو تمرداً أو لأي سبب  المعاصي المنتشرة فيه جهلاً أو تهاوناً
آخر وهذا كله تقصير في اداء أعظم وظيفة في الاسلام وهي 

  .)١(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولعل هذا أحد وجوه ورود هذه الدعوة في نهاية الآيات 
الآمرة بالحجاب والناهية عن التبرج من سورة النور مع أنه ليس 
جميع نساء المؤمنين متبرجات لكنهم جميعاً مسؤولون عن 
وجود هذه المعصية في المجتمع إن لم يكونوا مبتلين فعلاً 

شار الخلاعة بدرجة من درجات هذه المعاصي الاجتماعية فانت

                                                             
  عن المنكر.راجع كتابنا عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي  )١(



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ..............................  )١٢(

والمجون يصيبهم بالنظرة المحرمة والإثارة غير المشروعة ونحو 
  ذلك والعياذ باالله.

 
 أسباب أعظم من هو الذي رمضان شهر يدي بين ونحن

 في ورد ومما النار من والعتق المغفرة شهر فإنه والاستغفار التوبة
 جمعة آخر في رمضان شهر بها استقبل التي)  ’( النبي خطبة

أَيها النَّاس! إِن أَنفُسكُم مرهونَةٌ ( :)’( قال شعبان من
بِأَعمالكُم، فَفُكُّوها بِاستغفَارِكُم، وظُهوركُم ثَقيلَةٌ من أَوزَارِكُم، 

  .)١()عنها بِطُولِ سجودكُمفَخَفِّفُوا 
 اوتجعلن امشاهد عديدة تستوقفن (المسلم) مجتمعنا فيف

طيل التأمل فرجل مسلم اشتعل رأسه شيباً يسمع المؤذن ينادي ن
يلعب الدومينو يجلس في المقهى و(حي على الصلاة) وهو 

   .ليهإليس موجهاً  النداء وكأنويخوض في أحاديث الباطل 

                                                             
 .١٧٢مفاتيح الجنان /ص )١(
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 عليه الليل عاد الى داره ثملاً قد سلبت الخمر وآخر اذا جن
   .عقله

امرأة مسلمة تمشي بين الرجال سافرة قد كشفت عن  أو
  . شعرها وبعض اجزاء جسدها

يتخذ  تارك للصلاة غارق في اللهو واللعب مسلم شاب أو
ويحمل على من فنّان فاسق قدوة له يقلّده في أفعاله وأقواله 

تراه مفطراً في نهار  ور الفساق أوملابسه علامات الكفار وص
   .رمضان شهر

 اص الناسقأو ناس مؤمنون يخوضون في الغيبة وانت
   وتسقيطهم والافتراء عليهم والايقاع بهم.

ول ان يجد الف طريقه اخر يغض النظر عن معاملاته ويحآو
   .لتبرير الربح غير المشروع

وهما ينشأن علاقه (حب) خارج  ةجامعي ةلبطالب وطا أو
عين النظار في اجتماع أعن  بعيداً و يجلسان معاً الشرعيةالصيغ 

   .غير شريف يكون ثالثهما الشيطان



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ..............................  )١٤(

لمجرد الجري  تافهة لأمور الضخمةأو ثري ينفق المبالغ 
على الاتيكيت الرائج بين اقرانه أو للرياء والمباهاة واذا طلبت 

سبحانه المتعلق بماله أو  مساعدة شاب فقير  منه اخراج حق االله
يريد ان يحصّن نفسه بالزواج أو ارامل وايتام لا معيل لهم 

   .اعرض وناء بجانبه وربما نهر السائل واهانه
فتذهب  تافهةعشيرتين تتقاتلان من اجل امور وقد تجد 

   .موالالضحايا وتتلف الأ
يهلك رواح و تتصارعان فتزهق الأ مسلمتين دولتين أو

الحرث والنسل من اجل ما يسمونه بالمصالح أو غيرها من 
وهم يعلمون ان الارض لم تنفد خيراتها بل  الوهمية  يالدعاو

وانهم ليحرقون الحبوب واللحوم من  ولأضعافهمهي تكفى لهم 
   .اجل الحفاظ على سعر السوق

أو تجمعات قد اغواها الشيطان فجمعها على الحرام في 
   .مراتع الشيطان نأو  غيرها ممسرح أو  ملهى 



 )١٥(............والقلبية والنفسية العقلية الدوافع لتحريك دعوة

 وقد وأوقاتها أموالها اضاعت قد الناس من وملايين فاًأو الآ
تدخل  تافهةن اجل كرة جلديه م وعيها فقدت و انفاسها حبست

في هذا المرمى أو  ذاك وتقوم الدنيا ولا تقعد اذا تغلب احدهما 
   .للبشريةخر ولا اعرف ماذا قدموا بذلك من خير على الآ

 
على المستوى الظاهري واما على المستوى (المعنوي)  هذا

يضاً لها مصاديق واسعة لان من كانت طاعته أفان المعاصي 
ظاهرية اي كان مستواه ظاهرياً ورضى ان يحاسب حساباً 
ظاهرياً فمعاصيه كذلك اي يؤاخذ على المعاصي بالمعنى 

كافي عن زرارة عن روى الشيخ الكليني في ال الشرعي فقط
 وتعالى تبارك االله إنالإمامين الباقر أو الصادق (^) قال: (

 حسنة له كتبت يعملها ولم بحسنة هم من ذريته في لآدم جعل
 ولم بسيئة هم ومن عشرا بها له كتبت وعملها بحسنة هم ومن



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ..............................  )١٦(

 عليه كتبت وعملها بها هم ومن (سيئة) عليه تكتب لم يعملها
  . )١(سيئة)

تطهير  لىإته قلبية باعتباره ممن التفت اطاع ومن كانت
القلب وتصفية الباطن فمعاصيه قلبية فيحاسب على الخواطر 

هل الظاهر، أوالنوازل القلبية ويستغفر لذنوب لا يحاسب عليها 
(ثلاث لم يسلم منها  الشريف:النبوي مثلاً ورد في الحديث 

أحد: الطيرة والحسد والظن، قيل وما نصنع، قال: اذا تطيرت 
  . )٢(فامض واذا حسدت فلا تبغ، واذا ظننت فلا تحقق)

(’) فاذا مرت هذه الخواطر على القلب والتزم بما ذكره 
 ةفلا شيء عليه على المستوى الظاهري لكن المشتغل بتنقي

لمجرد وجود هذه الخواطر  ةبيقل ةالقلب يعتبر نفسه في معصي
                                                             

 ٤٢٨/ص٢الكافي: ج )١(

تعليق علي أكبر الغفـاري وفـي المـتن     ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ٥٠تحف العقول:  )٢(
سوء  :ت لأمتيازملا ذكر الجزء الثاني من الحديث فقط ، وفي كنز العمال: (ثلاثة

واذا  فاسـتغفر االله، اذا حسـدت  و ،اذا ظننـت فـلا تحقـق   ف ـ ،الحسـد والطيـرة  والظن 
 )٤٣٧٨٨رقم الحديث  ٢٠ص ١٦) (جتطيرت فامض
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أو  قل انه ليس من  في قلبه اذ يفهم ان قلبه لم يطهر تماماً
صحاب (القلب السليم) بدليل عدم خلّوه من هذه الخواطر، هذا أ

يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا هله قال تعالى (أالقلب الذي لا ينجو غداً الا 
نُونإِلاَّ ب * نأَتَى م يمٍ لْبٍبِقَ اللَّهلويمدح  )٨٩-٨٨(الشعراء: )س

بانه من اهل هذا القلب، قال تعالى (وإِن (×) خليله ابراهيم 
يماهرلَإِب هتيعن شاءَ * إِذْ مج هبيمٍ) ( بِقَلْبٍ رل٨٣:تالصافاس-

٨٤(.  
الاغلال قد لا يكون الا في يوم  القلب من هذه ةُوتصفي

(ونَزَعنَا ما  ويكون من نعم االله سبحانه على عباده الفائزين القيامة
ارالْأَنْه هِمتن تَحرِي ملٍّ تَجغ نم مورِهي صُد٤٣) (الأعراف:ف  (

ونيعو نَّاتي جف ينتَّقالْم إِن)  * نِينلَامٍ آما بِسخُلُوهنَا * ادنَزَعو
 نم مورِهي صُدا فلَى مانًا علٍّ إِخْورٍغرس  * ينتَقَابِلم مهسملَا ي

جِينخْرا بِمنْهم ما همو ا نَصَبيهمن هذه ) و٤٨- ٤٥) (الحجر:ف
حد تحسده أو تفرح عندما أقلبك عند مدح  يمتعضّالاغلال ان 

   .ينتقص رغم عدم مشاركتك في الكلام
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من ويمنع  الحياةينكد  نهلأ ةزواله اي الغل نعم أصبح وانما
 ووسعني أرضي ولا سمائي يسعني لمافراغ القلب الله سبحانه (

لا تتحقق الا في هذه  الحقيقية والسعادة )١()المؤمن عبدي قلب
   .المرتبة

 -ربي  ةالا ان تتداركني رحم -قع أسمع أو أرى أو أ عندما
في هذه المظاهر وغيرها من اشكال السلوك المنحرف في هذه 

التفكير أعماقي  طويلاً ويملأ أتأمل ةالضالّ التائهة البشرية
لا يرضاها االله  ةوأتساءل: الا يعلم هؤلاء ان هذه افعال محرم

لتقليل  ةوموجب تعالىسبحانه؟ أو انها مبعدة عنه تبارك و
؟ فان علموا ذلك فما الذي يجرئهم على القيامةالدرجات يوم 

كؤودا هي  ةء أن امامنا عقباالله سبحانه؟ الا يعلم هؤلا ةمعصي
وأدهى! وعلى تعبير الامام الكاظم  أعظمالموت وما بعد الموت 

بزفره (×) تلحد في قبرها قال  جنازةعندما وقف على (×) 
 - وهي الدنيا  - وكلّه تحقير لهذه الدنيا ((ان شيئاً هذا آخره 

                                                             
 ٣٩، ص٥٥بحار الأنوار: ج )١(



 )١٩(............والقلبية والنفسية العقلية الدوافع لتحريك دعوة

 -وهي الآخرة  - لحقيق ان يزهد في أوله، وان شيئاً هذا أوله 
  . )١(ان يخاف من آخره)) لحقيق

 -ولو نظرياً  - وأتساءل اليس هؤلاء مسلمين ويؤمنون باالله 
هذا  سويؤمنون بالآخرة والمعاد والحساب؟ فلماذا لا ينعك

  الايمان على تصرفاتهم؟ فأين الخلل؟ 
ليست على مستوى  المشكلةان كل هذا يكشف عن ان 

الدليل على كل ذلك فان الكتب حافله بما يقنع  ةاي اقام النظرية
ولم يقصّر علماءنا ومفكرونا في حشد  عقل، من له ادنى مسكة

على  المشكلةكل ما يمكن ان يقرب الايمان و يقنع به وانما 
   .مستوى التطبيق

كما كنّا في الخمسينات  -اننا لم نعد  وعلمت عندئذ
بحاجه الى اثبات  - والسبعينات من القرن الماضي والستينات

لم يبق من يشكك فيها أو قل ان  ةوجود االله سبحانه فهذه حقيق

                                                             
 ١١٧١، ص٢ميزان الحكمة، ج )١(
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وما  )١(الجهةلم يعودوا يفتنون المؤمنين من هذه  نأولياء الشيطا
ان اعداء االله جاءوا بخطه بل  الحقيقةعادت مهمتنا اثبات هذه 

على الشكل الظاهري والقالب  المحافظةتقتضي  ةجديد
في النفوس  العقيدةو نخره من الداخل وتمييع للدين  خارجيال

 لهوافراغها من محتواها وإماتة الوازع الديني بحيث لا يبقى 
  ادنى تأثير في سلوك المسلم؟؟ 

لى زرع وإيقاظ الاحساس بوجوده إإذن  ةفنحن بحاج
تبارك وتعالى والتعامل معه على انه موجود فعلاً وليس ايماناً 

 (ما(×) : عن الامام الصادق  الحديثنظرياً فقط وتذكرت 
 من فيه يقين لا بشك أشبه فيه لاشك يقينا وجل عز االله خلق

لكنك لا  النظريةعلى مستوى  بالمئة مئةفانه يقين  )٢()الموت

                                                             
حيث لـم تكـن    ٢٠٠٣لاحظ ان تاريخ البحث قبل سقوط صدام المقبور عام  )١(

دعــوات علنيــة للإلحــاد وإنمــا حصــلت بعــد الســقوط عنــدما دخلــت المنظمــات  
 ية المختلفة، وتيسرت للناس وسائل التواصل الاجتماعي.والمؤسسات الدول

 ٥٩٦/  ١٩٤/  ١: الفقيه )٢(
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تجد من يؤمن به عملياً بمعنى انه يستعد له الاستعداد الكامل 
   .وكأنه كتب على غيره

ول شهراً يعد كل فترى الانسان اذا عزم على سفر قد لا يط
ما يحتاجه أو  يحتمل انه يحتاج اليه ويهيئ جميع أموره حتى 
الحقير منها فلماذا لا يستعد بنفس الاستعداد لسفر الآخرة 
 وا فَإِندتَزَونه القرآن الكريم (وزاد هذا السفر الذي بي ويحضر

(×) سن ) وقال الامام الح١٩٧ ) (البقرة:خَير الزَّاد التَّقْوى
نا نعلم ان الحكم إ(وحصّل زادك قبل حلول أجلك) خصوصاً و

بصير لا تخفى عليه خافيه في  - وهو االله تبارك وتعالى  -
حبل الوريد وشهوده  منقرب الينا أرض وهو وات والأاالسم

كُثر ومنهم هذه اعضائنا التي نعصيه بها (الْيوم نَخْتم علَى 
هِماهنَا أَفْوتُكَلِّمو يهِمدأَي دتَشْهم ولُهجا أَركَ بِمونبكْسانُوا ي (

 .)٦٥:يس(

كيف نحمل الناس على الالتزام  نعود الى التساؤل اذأ
الإلهية وكيف ندفعهم الى التطبيق؟ ولا يفهم من كلمه  بالشريعة
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(نحمل) و(ندفع) القصر والإجبار والإكراه فهذا اسلوب مرفوض 
) ٢٥٦البقرة:) (لا إِكْراه في الدينِمرة فيه وقد قال تعالى (ولا ث

نريد ان نتعرف على الاسلوب الذي  فأنناالتعبير  خيانةفهذا من 
الى الانسان ويزينه له بحيث ينجذب  الايمان والاسلام يحبب

ويجده الطريق الوحيد الذي يكفل له سعادته في  اليه، تلقائياً
ما س ــه اليه الفسوق والعصيان بالضبط عكويكر والآخرةالدنيا 

ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الإِيمان وزَينَه في ( الشيطان اللعين هيفعل
 مه كلَئأُو انصْيالْعو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو قُلُوبِكُم

ونداشالر  *نِعو اللَّه نفَضْلا ميمكح يملع اللَّهةً والحجرات) (م: 
٨- ٧.(  

مستويات تمثّل  ةفوجدت ان ذلك يمكن تحقيقه على ثلاث
  :الثلاثةعوالم الانسان 

 
 النفسيةيمان تحقيق نزعاته فقد يجد الانسان في الإسلام والإ

ن فيه فيؤمن لأ الكامنة الغريزيةوارضاء للقوى والشهوات 
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اي شيء آخر و لا يفهم من  وأو الجاه أالايمان يحقّق له المال 
كما لو اردنا ردعه عن  المحرمة بالأمورالتوسل  أنه يشمل هذا

لا تبرر  الغايةفان  للأجنبية النظرةالزنا فنجوز  له اللمس او 
 نريد لكن مثلاً ةسامي ةفي نظر  الإسلام مهما كانت الغاي الوسيلة

سنينة الالإسلام في  شريعةيرة على تطبيق نحث رئيس عش أن
لى الغاء رئاسته ونظام عشيرته بل نبقيه في إ ةفلا حاج العشائرية

ونعطيه الصلاحيات التأديبية التي يحتاجها باعتبار ان  هموقع
وترك  المحرمةات على التصرفات رالإسلام قد وضع تعزي

و من ينيبه فيحصل رئيس أتحديدها بيد الحاكم الشرعي 
  .ويل الفقيه الجامع للشرائطخعلى السند الشرعي بت لعشيرةا

أو نريد ترغيب شاب في الحضور في المساجد واداء 
الصلاة جماعة في أوقاتها فنقول له : ان هذا يعطيك فرصة 
للتعرف على وجوه المجتمع فاذا عرفوك وثقوا بك فيمكن ان 

ن لا يوجدوا لك عملاً تجارياً معهم أو يتكفلون زواجك إن كا
  يستطيع ذلك . 



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ..............................  )٢٤(

في التكامل عن ذوق الإسلام  وهذا الاتجاه وان كان بعيداً
ولى وان لم تكن الأ الخطوةيعلم ان  لأنهالا انه امضاه وارتضاه 

لى الإسلام ويعيش في إالله تبارك وتعالى لكن المهم ان يلتفت 
احضانه ويستنشق عبيره وشذاه فان ذلك كاف لان يتخلّى عن 

مخلصه  ةلى اهداف ربانيإتلك ويصلحها  الدنيويةاهدافه  
رجال اصبحوا من عظماء الإسلام فقد روي  هدايةوهكذا كانت 

دركته أسلم حينما أان حمزه بن عبد المطلب سيد الشهداء 
خيه وتصب جام ألعشيرته وهو يرى قريش تؤذي ابن  العصبية

ق غضبها عليه وليس له ناصر الا االله سبحانه فادركه  العر
لقريش فكانت  سلامه ارغاماًإعلن أخيه وأالهاشمي وانتصر لابن 

  .  )١(وللإسلامتلك فاتحه الخير له 
                                                             

أنـه قـال (لـم يـدخل الجنـة حميـة غيـر        (×) روي عن الامام زين العابدين  )١(
فـي حـديث   (’) حمية حمزة بن عبدالمطلب وذلك حـين أسـلم غضـباً للنبـي     

). والسلا هـو  ٧٣/٢٨٥، ١٨/٢١١(بحار الأنوار:(’)) السلّا الذي ألقي على النبي 
بـه وان ابـا جهـل    ما يرافق جنين الحيوان حين ولادته كالجلد الرقيق الذي يحيط 

 وهو يصلي.(’) وضع سلا جزور على رسول االله 
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 الزكاةويندرج في هذا المستوى تخصيص جزء من 
وهم الذين لم يستقر الايمان في قلوبهم فيأتلفهم بالمال  للمؤلفة

 حينما وزّع(’) ليحسن اسلامهم وهكذا فعل رسول االله 
وطلقائه اليوم بعد فتح  بالأمسشركي قريش معلى  غنائم حنين

فظنّوا ان ذلك لموجدة في قلبه  ولم يعط الانصار شيئاً مكة
 أن الأنصار معشر يا ترضون ألاوقال: (’) عليهم فجمعهم 

 رحالكم؟ إلى االله برسول وترجعوا ، والبعير بالشاة الناس يذهب
 الأنصار، من امرأ لكنت الهجرة لولا بيده، محمد نفس فوالذي

 شعب لسلكت ، شعباً الأنصار وسلكت شعبا الناس سلك ولو
 أبناء وأبناء. الأنصار وأبناء الأنصار، ارحم اللهم. الأنصار
 رضينا: وقالوا لحاهم، أخضلوا حتى القوم فبكى: قال .الأنصار
 (’) االله رسول انصرف ثم. قسماً وحظا االله برسول

  . )١(وتفرقوا)

                                                             
 ٦٩،٧٠،٧١/ص ٣صحيح البخاري: ج )١(
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) ^في طلب العلم فقد روى عنهم (وورد هذا الاتجاه 
اذ بعد ان  )١(الله) سيصيرنه إالعلم ولو لغير االله فتعلموا (أنهم قالوا 

فانه سيعود الى االله  بالمعرفةيمس العلم شغاف القلب و يتنور 
  .البدايةتبارك وتعالى والمهم هي 

بل ان هذا الاتجاه مقبول ومشروع على مستوى الآخرة 
طمع المؤمنين بحور عين وولدان مخلدين فترى القرآن الكريم ي

 ةولحم طير مما يشتهون وانهار من عسل مصفى وخمر لذ
نهار خالدين فيها وفوق للشاربين في جنات تجري من تحتها الأ

نفس وتلذ العيون بل ما لا عين رأت ولا اذن ذلك ما تشتهيه الأ
(×) مير المؤمنين أالتجار على تقسيم  ةسمعت وهي عباد

  حرار.الأ ةعبادوهي دون 

                                                             
 ٩٨/ ح٢٦٧ــ ابن أبي الحديد، ص ٢٠شرح نهج البلاغة ج )١(



 )٢٧(............والقلبية والنفسية العقلية الدوافع لتحريك دعوة

في درجات السلوك الصالح  )١(وقد نقل لي بعض المتقدمين
نفسنا ونمنعها من لذاتها من أانه سأل استاذه اننا كيف نجاهد 

اجل أنفسنا ولذاتها في الآخرة طبعاً فقال: هكذا أدبنا 
 ).^المعصومون (

وفيه  - خرى (منها) ان هذه زائله وتلك باقية أجوبه أوتوجد 
هؤلاء ليست من  ةال شيء (ومنها) ان جنكيغير من الاش انه لا -

  . ةقبيل هذه النعم وانما لذات معنوي
ومما ينبغي ملاحظته هنا انه لا ضير من ان يكون لحم الطير 

 العاليةوالمقامات  المعنويةاللذات  لأصحابوحور العين حتى 
ومع ذلك فهم  الحقيقيةكما انهم في هذه الدنيا في جنتهم 

فعالهم هذه ليست أالأمر ان  ةيشربون وينكحون غايو يأكلون
الجسم  ةنما لقضاء حاجإفي نفسها ولا للتلذذ بها و مطلوبة

                                                             
في بعض رسائله الاخلاقية الى سـماحة   )+( الثاني الصدر الشهيد هو السيد )١(

الشيخ ولم يذكر الاسم مراعاة للظروف آنـذاك وقـد نشـرت الرسـائل لاحقـاً فـي       
  كتاب قناديل العارفين. 
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الهدف وتكون جزءاً من  ةلخدم ةفتكون الاستفادة منها موظف
نما الذي نجلّهم عنه ان يكون هدفهم إالتكامل لا عائقاً عنه و

ولون جزء كما يق الحاجة لمأوسد الحاجات ودفع  الجنةهذه 
  حد مقوماتها.أمن السعادة و

 
 ةعلى صح المقنعةوالبراهين والحجج  الأدلةن نقيم أب 

الإلهية فاذا  بالشريعةالشرع ووجوب الالتزام  ةالمعتقدات و طريق
يمان بنتائج تلك فلا يجد محيصاً عن الإ نسان منصفاًكان الإ

ومن اتبع هواه فلا ينفع معه دليل البراهين، اما المجادل والمكابر 
ولا برهان (ولَئن أَتَيتَ الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب بِكُلِّ آية ما تَبِعواْ 

(لَتَكبالبقرة: ق)١٤٥( ا  كاي هدفك وغايتابهِم بلَينَا عفَتَح لَوو)
ونجرعي يهاء فَظَلُّواْ فمالس نلْ لَقَالُواْ إِنَّ*  منَا بصَارتْ أَبكِّرا سم

ونورحسم مقَو نة) ولقد أُلّفت كتب كثير١٥- ١٤:الحجر) (نَح 
 غَةُ فَلَوالةُ الْبجالْح لَّهبهذا الاتجاه بحيث لم تترك عذراً (قُلْ فَل
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ينعمأَج اكُمدوفتح علم خاص لهذا ١٤٩:الانعام) (شَاء لَه (
  و العقائد. ألكلام المجال وهو علم ا
في فضل العلماء الذين  ةكثير )١(حاديثأوقد وردت 

الناس من  ةيتصدون لنفي الشبهات عن العقائد الحق وحماي
فضل المجاهدين والمرابطين في سبيل أوان  والانحرافالضلال 

المرابطون على ثغور ابليس يردون عن عباد االله  االله هم العلماء
بيه أبوين يتيم انقطع عن شد من يتيم الأأاباطيله وضلالاته وان 

مامه الذي يتكفل برعايته وتربيته في حياته إالمعنوي وهو 
عند  عظم اجراًأوالعطف والحنان و بالرعايةولى أالمعنوية فهو 

  االله تبارك وتعالى.
وان من مسؤوليات العالم المخلص ان يظهر علمه عند الفتن 

ق الباطل ان الباطل كان حتى يظهر الحق ويزه وانتشار الشبهات
  .ةمن حي عن بين ويحيا ةزهوقا ليوهلك من هلك عن بين

                                                             
 ١٥-٢/١راجعها في بحار الأنوار:  )١(



 وتعالى تبارك االله الى فلنرجع  ..............................  )٣٠(

 
التي ان صفت  الناصعةالبيضاء  الربانية اللوحةواعني به تلك 

 آةونقت مما يكدرها وتعب صاحبها علي جلائها كانت مر
ن اللوح المحفوظ من دون كسب ع الحقائق تعكس صافية

عنده ومنقوشاً في باطنه،  فيجد صاحبها كله حاضراً وتحصيل
 ةالصراع بين جند الشيطان وقوى النفس الامار ةوالقلب هو ساح

بالسوء وشهواتها واهوائها ودواعي السوء فيها وبين جند العقل 
 دلته وبراهينه ومعارفه (وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربه)أو

بنور معرفة االله سبحانه  لّب العقل كان منيراًفان تغ )٢٤(يوسف:
 لموفي فيوضاته،  ففي الحديث القدسي ( ةطافي وبألطافهوتعالى 
  .  )١()المؤمن عبدي قلب ووسعني أرضي ولا سمائي يسعني

بالسوء  الأمارةوتجلّت فيه صفات الكمال وغُلَّت النفس 
بأدب االله تبارك وتعالى  ةومؤدب ةوكانت ميولها وشهواتها مهذب

  لا تحيد عنه و زمامها بيد الشرع الحنيف.

                                                             
 ٣٩ص ،٥٥ج: الأنوار بحار )١(
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ومأوى  كان مظلماً -والعياذ باالله  -وإن غلب جند الشيطان 
الشهوات كما تراه في  ةللشياطين ويغلُّ العقل ويسخّر لخدم

ولياء الشيطان واتباعه الذين ما فتئت عقولهم تتفتق عن المزيد أ
  حقيق شهواتهم ومطامعهم. لت الشيطانيةمن الحيل 

رت اغوار بوعندما تأملت في تجارب المصلحين وس
، عظم انتاجاًأو تأثيراًعمق أاي هذه المسؤوليات  لأجدريخ أالت

وهي التي البشرية عاشتها  ةنقل أعظمفي  أكثرودققت النظر 
حيث (’) حصلت في صدر الإسلام على يد رسول االله 

 الرفيعةلى قمة الإسلام إ الجاهليةمن حضيض  البشريةسمت 
  في عمر الزمان. جداً ةهي قصير ةقياسي ةوفي فتر

 ةمتستطيع ان تقارن بين حال الأ النقلةولمعرفه عظمه هذه 
رتكبون جريمة قبل الإسلام وحالها بعده فكانوا قبل الإسلام ي

 -اي يدفنونهن في التراب وهن احياء خوف العار  -أد البنات و
عراض، فيقتل ويسلب وينتهك الأويغير بعضهم على بعض 

والقوي يأكل الضعيف قد تفشّت فيهم الفواحش من الزنا 
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عبادة حجارة لا تضر ولا  علىوهم عاكفون  وشرب الخمر
 آخينصبحوا بفضل االله ورحمته؟ اصبحوا متأتنفع، فكيف 

 خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على غيرهم يؤثرون متحابين
 لأخيه نصفه أعطى خبزال من رغيف لأحدهم كان لو حتى

 ةواكتفى بالنصف الآخر، واذكر مثالاً واحداً كشاهد على عظم
 ةفي معرك فقد روى العدوي انه سمع جريحاً النقلةتلك 

خر يطلب الماء فقال آيطلب الماء فجاءه ليسقيه فسمع  ةالقادسي
يطلب الماء فقال اسق  فلما اتاه سمع ثالثاً ولاًأخي أالجريح اسق 

لى الثاني فوجده قد مات إتاه وجده قد مات فرجع أخي فلما أ
ول،  مثل هذا المستوى الرفيع خلقه الإسلام في تلك وكذا الأ

 فأنها العظيمة التجربةدخل في تفاصيل هذه أريد ان أ، ولا ةمالأ
من  المستفادةمستقل لها لبيان الدروس  )١(فراد كتابأتستحق 

(لَقَد كَان  الشريفة ةيللآ في هذا المجال تطبيقاً(’) رسول االله 
 رالآخ موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم

                                                             
 أنجز هذا الكتاب لاحقاً وطبع بعنوان (الأسوة الحسنة) . )١(
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، لإنجازهعسى االله ان يوفقنا ) ٢١(الأحزاب:) اًوذَكَر اللَّه كَثير
قوله هنا ان حديثاً آخر يقول ( ان اواخر هذه أوالذي اريد ان 

لح الا بما صلح به اوائلها) وقد صلحت اوائل هذه لا تص ةمالأ
كما وصف نفسه انه  )١(بهذا العلاج الشافي: القرآن الكريم ةمالأ

المعالج وهو رسول  ةوشفاء لما في الصدور وببرك ةهدى ورحم
صلاح إوصبره المضني ومهمتنا في  الجبارةوجهوده (’) االله 

مهما  ولاًأمسلمين نتعامل مع ناس  لأننا بالتأكيدالمجتمع اسهل 
 كان درجه ابتعادهم عن االله سبحانه ومتحضرين ومثقفين ثانياً

ة قام بها الأئمة (^) من بعد طويل ةونأتي على خلفيه تربي
ومن بعدهم العلماء الأبرار المخلصون عبر (’) رسول االله 

هذه القرون الطويلة وعندما نريد ان نستفيد من تجربة القرآن 
نجد أنه قد كرس نفسه طيلة مدة النبوة في مكة (وهي ثلاث 
عشرة سنة أي الجزء الأكبر من زمان النبوة) لإحياء القلوب 

                                                             
ماحته هذه النقلة العظيمة في حياة الأمة في كتابـه (شـكوى القـرآن)    تناول س )١(

 وفي (الأسوة الحسنة).
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تطهير النفوس ولم يبلّغ الاحكام الشرعية الا بعد ان والعقول و
وصلت الأمة إلى درجة من السمو الروحي والنضج العقلي 
والايمان الراسخ وحينئذ حملهم الاحكام فاستجابوا لها 
وامتثلوها بلا أدنى تردد فكان ذلك المجتمع المثالي الذي لم 

 مشكلة الا ما تشهد له البشرية مثيلاً فلا انحراف ولا جناية ولا
ندر جداً مما لا يكاد يذكر فنحن ــ كحوزة شريفة ــ محتاجون 
إلى هذا الاحياء اكثر من حاجتنا الى تبليغ الأحكام، وان إيصال 
الأحكام الفقهية ــ مهما كان مهماً ــ الا أنه وحده لا يكفي بل 
لابد معه من احياء القلب والضمير والعقل والا فأن الأحكام 

المثبتة في الرسائل العملية لا تكون فاعلة ومؤثرة  الفقهية
ومحركة الا اذا امتزجت بما يحيي القلب ويوقظ العقل ويحرك 

  الضمير.
وأنت اذا سبرت آيات القرآن الكريم فستجد انه حرك 
المسارات الثلاثة المتقدمة واستفاد مننها ووظّفها في عملية 

  الهداية والإصلاح.
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و المستوى النفسي تجده يربط بين فعلى الصعيد الأول وه
ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَوا لَفَتَحنَا الايمان وتوافر النعم (

وأَلَّوِ ) (٩٦) (الأعراف:علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ
فَقُلْتُ ) (١٦:) (الجناستَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَينَاهم ماء غَدقاً

*  يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا*   استَغْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا
) ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنْهارا

ما و) ويربط بالمقابل بين العصيان ونزول النقم (١٢-١٠(نوح:
) أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ

فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم ) (٣٠(الشورى:
 يونُس لَما آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزْيِ في الْحياةَ الدنْيا

ولَكن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِما ) (٩٨) (يونس:ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ
ونبكْسهذا في الدنيا واما في الآخرة ٩٦) (الأعراف:كَانُواْ ي (

عد االله ألى بيان لكثرته وتواتره ما فمن الواضح الذي لا يحتاج إ
لى قلب تعالى للمطيعين من النعم مما لا عين رأت ولا خطر ع

بشر) وما اعد للكافرين من الوان العذاب ومن يتصفح القرآن 
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 السعيدة المشرقةفي قسمه المكي يطّلع على الصور  خصوصاً
  للكافرين. ةالشقي المعذبة ةالنكد ةالمؤمنين والحيا ةلحيا

وعلى المستوى الثاني فقد ضم القرآن استدلالات وبراهين 
ئد والمعارف الإلهية واحتجاجات كثيره على مختلف العقا

لَو كَان فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه كقوله تعالى في اثبات التوحيد (
هذَا خَلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خَلَق ) وقوله (٢٢)(الانبياء:لَفَسدتَا

ونِهن دم ينا (الحوار  ضرورةكّد على أو) ١١) (لقمان:الَّذقُلْ ي
 )٦٤:عمران) (آل تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَهلَ الْكتَابِ

قُلْ هاتُواْ (البرهان و عدم جواز التقليد من غير دليل  ةقامإو
ينقصَاد إِن كُنتُم انَكُمهرإِن ) ، (١١١ة:البقر) (ب تُمأَيمِ أَرا قَوقَالَ ي

قُلْ آللَّه أَذن لَكُم أَم علَى ( ، )٨٨) (هود:كُنتُ علَى بينَة من ربي
ونتَفْتَر ٥٩) (يونس:اللَّه. (  

شد والأ عمق تأثيراًهم والأالمستوى الثالث وهو الأعلى واما 
يمان اذا كان عن دليل عقلي محض فيمكن ان ن الإلأ رسوخاً

فيها اما اذا كان  ةلا يفهم الشخص وجه الشبه ةعقلي ةتزيله مغالط
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عن طريق القلب واستقر فيه فلا يزيله شيء، من هنا قال ابراهيم 
(رب أَرِنِي كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمن قَالَ بلَى (×) 

فضل مدخل أ، من هنا كان )٢٦٠(البقرة: ولَكن لِّيطْمئن قَلْبِي)
 خمص قدميه هوأمن رأسه إلى   بالإيمانلصنع شخص  مليء 

قلبه فترى القرآن تارة يثير في القلب مشاعر الحب الله سبحانه بما 
م كثر من الأأوصاف الكمال فهو الرحيم بعباده أيبين من 

الحنون بولدها وهو الساتر عليهم والحليم عنهم والرازق لهم 
وهو الهادي والمنعم والكريم و العليم والقوي والقادر و غيرها 

لى طاعته و إب الانسان شيئاً اندفع من الاسماء الحسنى و اذا اح
يسعى بكل  فالأبجر أتلبية رغباته من دون ان ينتظر مكافئة او 

م وقد ولاده واسعادهم وكذا الأأالسرور على  لإدخالما عنده 
يضحيان بحياتهما من اجلهم لا لمطمع عندهم ولا للخوف منهم 

  سوى الحب لهم. 
ما يصف من والخوف ب الرهبةخرى يثير مشاعر أ وتارة

  حوال ما بعد الموت. أويحكي من  القيامةمشاهد يوم 
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فكيف نستفيد من هذه التجربة القرآنية، و كيف نستثمر 

الناس وجذبهم الى طاعه االله  لهدايةهذه الاتجاهات الثلاثة 
سبحانه وكيف ننزع من عقول الناس وقلوبهم بان الالتزام 

تقييد للحريات وانها تكليف وعبئ ثقيل نبدله الى  بالشريعة
 بإذن - العظيم،  نحاول هنا  الإلهيوسرور بهذا التشريف  سعادة

تندرج ضمن هذه الاتجاهات  محفّزات ةعد ةاثار -االله تعالى
كانوا يعظون الناس  فإنما (^) ةئموهو ما اتبعه الأ ةالثلاث

الناصبي  النفس كذاك ةويهدونهم بطرق شتى فواحد من جه
فتحول الى موالي وهو  العطاء )×(الذي اغدق عليه الامام 

الدليل  جهةمن  آخرو يقول (االله اعلم حيث يجعل رسالته)
بإثارة القلب  ةوآخر من جه ةككثير من اليهود والزنادقوالبرهان 

 قة الوجدانية مع االله تعالى والتذكير بالموت وحسابلاالع
مع بشر الحافي في (×)  كأسلوب الامام الكاظم الآخرة

  القصة المعروفة .
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(×): ومن ذلك ما روي ان رجلاً قال للامام الصادق 
(يابن رسول االله دلني على االله ما هو فقد كثر علي المجادلون 
وحيروني، فقال له : ياعبد االله هل ركبت سفينة قط، قال: نعم، 

هل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك، ولا سباحة تغنيك؟ قال ف
قال: نعم، قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر 

×: على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم، قال الصادق 
 ىهو االله القادر على الانجاء حيث لا منجي، وعل ءالشيفذلك 

  .)١(الإغاثة حيث لا مغيث
وهو ما يسمى بالوجدان وهذا ناشئ من اختلاف المؤثرات  

ساليب والمصلح الذكي الضروري ان تتعدد الأعلى الناس فمن 
 منها وعندئذفضل باب يدخل أالمسدد هو الذي يعرف 

االله سبحانه والتعلّق  ةلحرص على طاعلكثر من مبرر أسيجدون 
لدى الالتزام  والسعادةمن اجلها والشعور بالسرور  والتضحيةبها 

  .بالشريعة
                                                             

 ٤١ ص / ٣ج  :بحار الأنوار )١(
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يريد  نسان ثقيلاًفي عنق الإ ليست طوقاً الشرعيةان التكاليف 

فلو ان  معاشاً ان يتحرر منه بل هو تشريف له، واضرب لك مثالاً
عنه كم  كافتتاح مشروع فأناب إنساناً بدلاً معيناً مراًأراد أالملك 

عن الملك  النيابةان ينال شرف   نسان محظوظاًسيكون هذا الإ
ون ويتحدث باسمه فكذلك الانسان اختاره االله سبحان ليك

) إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً(رض خليفته في هذه الأ
واالله ملك الملوك وربهم وخالقهم فكم تكون عظمه  )٣٠(البقرة:
ويسخر له كل ما في الارض (هو الَّذي  حداًأان يستخلف  النعمة

وينقل عن شخص  )٢٩(البقرة: خَلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعا)
يوم  لأنهعارف انه احتفل يوم بلوغه سن التكليف الشرعي 

  النعم. بأعظمتشريفه 
 
نما وضعها االله سبحانه لتنظيم حياه البشر إ ةهيلالإ الشريعةان 

خالقهم وهو العارف بما  لأنهلى ما فيه صلاحهم إوهدايتهم 
للجهاز  المصنّعة الشركةيصلحه فان اي جهاز يعطل نرجع الى 
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فهو الإنسان وصانعه واالله هو خالق  هصلاحإ ةتعرف عيبه و طريق
قبيح والمستهجن وطرق علاجها ومن ال هانحراف شئانالعارف بم

ال ليرسم لنا طريق الصلاح ضتائه الالنسان لى نفس الإإرجع نان 
على سوء  سوءاً فزادتها الوضعيةكل النظم  البشريةبت و قد جر

البشرية، ويلات تلك النظم  عزالت تتجرعلى ظلم وما وظلماً
هو الطريق الوحيد الذي  لتزام بالتعاليم الإلهيةان الا والنتيجة
وانت ترى بعينك  وطمأنينتهاسعادتها واستقرارها  للبشريةيضمن 

 به تالمؤمن واستقرارها الروحي حتى وان مر سعادةوتحس 
في مقابل الكافر الفاسق  بالوان المصائب وانواع المصاع

الخواء الروحي الذي يعيشه  نتيجةنفسي وانحرافاته الوصراعه 
ل آوهو في ذروه الرخاء المادي وربما  ةمعذب دةفتجد حياته نك

ومن المؤمنة (نتحار مما لا تجده في المجتمعات لى الإإمر به الأ
.  وهؤلاء )١٢٤اً) (طه:أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنك
الذي  الحريةباسم  الحياةالذين يريدون اسقاط الدين والغائه من 

 بالحريةلهم ماذا تعنون أهو مصطلح شفاف وتهفو له النفوس، اس
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 وكل واحدهل الانفلات واللانظام وعدم الخضوع لأية ضوابط 
لان هذا معناه الهمجية  يفعل ما يشاء ويحلو له؟ سيقولون لا طبعاً

لا يقوم اي تجمع بشري الا على نظام وقانون ينظم والفوضى و
حياه البشر ويقنّن العلاقات بينهم ويحدد الحقوق والواجبات و 

 ةيرصد المخالفات و يجعل لها العقوبات وبدونه لا تستقيم حيا
فضل يضعه االله سبحانه خالق البشر أقانون  فأي البشر قلنا: عندئذ

رائرهم ذوالقدرات والعارف بما يصلحهم والمطّلع على س
 والقدرةمن العلم  المحدودةوالكمالات غير  اللامتناهية

وغيرها ام يضع القانون بشر  ىوالعدل والغن والحكمة والرحمة
ويلغي اليوم ما قرره  ويتراجع عنه غداً قاصر يقول اليوم شيئاً

عن ان يعرف  وهو بين هذا وذاك لا يعرف نفسه فضلاً بالأمس
  غيره. 

 
من شأن كل عاقل ان يرد الجميل بالجميل ويجازي ان 

) ٦٦الإِحسان) (الرحمن: إِلاَّ الإِحسان جزَاء الاحسان بمثله (هلْ
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)، ونعم االله تعالى ٧٧إِلَيك) (القصص: اللَّه أَحسن كَما (وأَحسن
علينا كثيرة سواء على صعيد ابداننا التي هي عبارة عن معامل 

تعمل بدقة واتقان وابسط مراجعة لكتاب (الطب  ومصانع كثيرة
محراب الإيمان) تنبئك عن هذا مما يوقف شعر رأسك أو على 
صعيد الحياة حولنا من كون متناسق وأرض طيبة معطاء ونعم لا 

) ١٨تُحصُوها) (النحل: لاَ اللَّه نِعمةَ تَعدواْ تعد ولا تحصى (وإِن
ولما كان االله غنياً عن عباده ولا وجزاء هذا الإحسان إحسان مثله 

يمكن ان يصل إليه نفع من أحد فرد الإحسان بالنسبة إليه طاعته 
ومن اشكال شكر النعم ان تطيع المنعم بها اما عصيانه مع نعمه 

  الوفيرة فهذا مما لا يرتضيه عاقل.
 

ان كل واحد منا يحب ان تزيد النعم عليه وهي بيد االله 
 شَكَرتُم عم الحقيقي وقد وعدنا سبحانه (لَئنسبحانه المن

) وفي الحديث (بالشكر تدوم النعم) فعلى ٧لأَزِيدنَّكُم) (إبراهيم:
من يرجو إفاضة النعم وزيادتها وكل إنسان مجبول على حب 
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الاستزادة من المال والبنين والجاه والصحة وغيرها من نعم االله 
ويشكره ليزيده االله سبحانه من سبحانه فعليه أن يطيع االله سبحانه 

لَوالنعم (و لَ أَنى أَهنُواْ الْقُرا آماتَّقَونَا وهِم لَفَتَحلَيع كَاترب نم 
  ) .٩٦والأَرضِ) (الأعراف: السماء

 
أنه اذا أخبرنا إنسان ثقة بأن حيواناً مفترساً في هذه الجهة 

ونحذر منه ونتخذ الاجراءات فأننا سنهرب بالاتجاه المعاكس 
الواقية من الوقوع في الخطر ، فاذا أكد هذا الخبر ثقة آخر 
ازدادت استعداداتنا لذلك وكنّا أكثر حزماً ، وقد أخبرنا مئة 
وعشرون الف نبي انه سيكون يوم القيامة ويثاب فيه المطيع على 
طاعته ويعاقب العاصي على معصيته بنارٍ وقودها الناس 

افلا يوجب هذا الحذر والابتعاد عن كل ما يورطنا في  والحجارة
هذه النار المتأججة وقد وضعها القرآن الكريم بمشاهد مرعبة 
وأخبرنا أن معصية االله سبحانه توقعنا فيها وان طاعته تورثنا جنة 
عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت 
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لَهم) (السجدة  أُخْفي ما نَفْس تَعلَم ولا خطر على قلب شر (فَلا
:١٧.(  

 
علينا ان نتذكر ان وراءنا عقبة كؤوداً وشدائد وأهوال أولها 
وأيسرها الموت الذي وصف بأن نشراً بالمناشير وقرضاً 
بالمقاريض أهون من سكرة من سكرات الموت هذه الأهوال 

في  أكمل الخلق فيقول(’) التي يستغيث منها رسول االله 
 )١(نزعه الأخير ((حبيبي جبرئيل عند الشدائد لا تخذلني))

في تلك (’) نفس رسول االله (×) ويقول أمير المؤمنين 
 فَلْيعملِ هذَا لمثْلِ: (وقال ،) ربي رسل يا السلام الحال ((وعليكم

لُونامويبكي الامام الحسن   )٢()  )) ٦١:سورة الصافات( )الْع
يرة فيسأل عن سبب بكائه فيقول: في لحظاته الأخ(×) 

                                                             
 ٥١٠/ ص ٢٢ج : بحار الأنوار )١(

 المؤمنين أمير الإمام وفاة )٢(
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هكذا يعرف الموت    )١(((أبكي لفراق الأحبة وهول المطّلع))
 من كشف له الواقع اما نحن ففي غفلة عنه حتى نراه (وجاءَتْ

) ولكن ١٩تَحيد) (ق: منْه كُنتَ ما ذَلك بِالْحق الْموت سكْرةُ
ليس من شأن المؤمن الواعي ان لا يلتفت إلى الشر والخطر 
حتى يقع فيه وقد نبهنا إليه الراسخون في العلم: محمد وآل 

ووصفوه بأبلغ وصف (خصوصاً في نهج البلاغة) (’) محمد 
لا يقدر عليه حتى من عاشه ورآه ودخل فيه، هذا ما ينتظرنا 

ية الخالق تبارك وتعالى والاعراض عنه فماذا أعددنا له؟! معص
والتمرد على شريعته التي هو غني عنها وانما هي لخيرنا 

  وسعادتنا.
وعلى الانسان البعيد عن االله سبحانه ان يعي حقيقة ان 

  .الموت لا يعرف صغيراً ولا كبيراً 
  
  

                                                             
 ١٦٨ص العيون ، ١٣٣ص الصدوق أمالي )١(
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  فكم من صحيح عاش من غير علة
  وكم من عليل عاش حيناً من الدهر

  سي ويصبح غافلاًوكم من فتى يم
  وقد تُسجت اكفانه وهو لا يدري

إن حالنا في هذه الدنيا يمكن تصويره بشخص مدلّى في 
حبل داخل بئر عميق وفي قعر البئر تنين عظيم فاتح فاه ينتظر 
سقوط هذا الشخص ليلتهمه وتوجد فأرتان تقرضان بالحبل من 

ة أعلاه ولا يدري هذا الشخص متى يتم قرض الحبل فيقع فريس
لهذا التنين وهو في هذا الجو المرعب بدلاً من ان يعد العدة 

لتدارك هذا الخطر والاستعداد لمواجهته (فَإِن رخَي ى)  الزَّادالتَّقْو
) أقبل على عسل مخلوط بالتراب على جدران البئر ١٩٧(البقرة:

يلعق به ويزاحم الحشرات والديدان المتهالكة عليه ، هذا هو 
نين هو الموت والحبل هو العمر والفأرتان هما الليل حالنا فالت

والنهار اللذان يبليان كل جديد والعسل هذه الملذات الدنيوية 
 المليئة بالمنغصات وهي لذة ساعة لكنها تورث حسرة دائمة.
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اننا خلقنا لهدف واحد وهو إعمار الحياة بما يرضي االله        

صول وقد اعطينا رأس المال سبحانه والتكامل في طريق الو
الذي نتجر به ونكسب ونجني منه ثمار هذا الطريق ونحن في 
معاملاتنا الدنيوية عندما نتجر برأس مال فأننا نستقصي التجارة 
التي تدر أكثر ارباحاً ولا نفرط في شيء من رأس مالنا وتأخذنا 
الحسرة والندامة لو فرطنا في فرصة كان يمكننا ان نحصل على 

بح أكثر وهذه الصورة نفسها نعيشها نحن بوجودنا في الحياة ر
الدنيا فرأس مالنا هو العمر والهدف من التجارة نيل رضا االله 
سبحانه وقد من االله سبحانه علينا بنعم كثيرة فكلما استثمرناها في 
تحقيق الهدف كانت تجارتنا أكثر ربحاً وكلّما قصّرنا فسنعضُّ 

يعلى أصابع الندم (ومضُّ وعي مــ والظالم كل من فعل   الظَّال
 سبِيلا * يا الرسولِ مع اتَّخَذْتُ لَيتَنِي يا يقُولُ يديه معصية ــ علَى

 إِذْ بعد الذِّكْرِ عنِ أَضَلَّنِي خَليلا * لَقَد فُلانًا أَتَّخذْ لَم لَيتَنِي ويلَتَى
) نندم ٢٩- ٢٧خَذُولا) (الفرقان: للإِنسان الشَّيطَان وكَان جاءَنِي
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على كل لحظة مرت علينا لم نوظّفها فيما يرضي االله سبحانه 
فضلاً عن هدرها في معصيته ــ والعياذ باالله ــ ومن اسماء يوم 
كالقيامة أنه يوم التغابن راجع سورة التغابن وفيها قوله تعالى (ذَل 

مونِ يوقد ورد ان الجميع يشعرون بالغبن ٩) (التغابن:التَّغَاب  (
حتى المؤمنون لأنهم ينظرون إلى المراتب الأعلى منهم وكانوا 
يستطيعون الحصول عليها لو استغلّوا وقتهم بالشكل الصحيح 
فيتأسفون على إضاعة الفرصة ومن هنا جاء في وصية رسول االله 

ل خمس..) وفي لأبي ذر (ره) (يا أبا ذر اغتنم خمساً قب(’) 
الأخبار ان عمر الانسان بكل لحظاته يعرض عليه على شكل 
خزائن تفتح له الواحدة تلو الأخرى فما كان منها مستثمراً في 
طاعة االله سبحانه وجد في تلك الخزينة روحاً وريحان وان 
كانت معصية والعياذ بها هبت عليه منها نار محرقة وان لم تكن 

قضاها في المباحات الخالية من نية  لا من هذه ولا هذه بأن
القربة كالنوم والطعام والنكاح فسيراها فارغة فيندم على ما 
أضاع من عمره ويجب ان نلتفت إلى ان هذه المباحات أيضاً 
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يمكن أن تكون طاعات يتقرب بها إلى االله سبحانه فيما لو صبت 
 في الهدف فينام ليريح بدنه ويجدد نشاطه لعمل جديد ويأكل

ليتقوى على طاعة االله سبحانه وينكح النساء ليحصن نفسه 
وزوجته من الحرام وليزيد عدد النسمات التي توحد االله تبارك 
وتعالى على هذه الأرض ويفرغ همه لطاعة االله سبحانه وهكذا 
إلى ما شاء االله من النيات الصالحة المقربة إلى االله سبحانه وبهذا 

لصحابي الجليل ابو ذر الغفاري عن المضمون ورد حديث رواه ا
(وفي ’ في وجوه الصدقات الى أن قال ’ رسول االله 

بضع أحدكم صدقة) قالوا يا رسول االله : أياتي احدنا شهوته 
أيتم لو وضعها في حرام ر(ا’ : ويكون له فيها أجر؟، قال 

  .)١( أكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر)
ذر ــ  أنه قال لأبي ذر لأبي(’) رسول االله خبر على 

ضمن وصية جامعة له ــ : ولك في جماعك زوجتك أجر.. قال 
(’) : أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ .. فقال 

                                                             
 ):.١٠٠٦، ح(١٦كتاب الزكاة، باب  ٣٣٠صحيح مسلم  )١(
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أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك ورجوت خيره، فمات، أكنت 
تحتسبه؟ قلت: نعم، فقال : فأنت خلقته؟ ، قال: بل االله خلقه، قال: 
أفأنت هديته؟ ، قال: بل االله هداه، قال: فأنت ترزقه؟، قال: بل االله 
كان يرزقه، قال: كذلك فَضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء 

  االله احياه، وإن شاء أماته، ولك أجر.
أفبعد هذا كله يلهو الانسان ويلعب أو يضيع وقته في الأمور 

ت بما يجترح من التافهة فضلاً عن ان يجر على نفسه الويلا
 وإِقَامِ اللَّه ذكْرِ عن بيع ولا تجارةٌ تُلْهِيهِم لّا السيئات (رِجالٌ

إِيتَاء الصَّلاةو الزَّكَاة خَافُونا يموي تَتَقَلَّب يهف الْقُلُوب  (صَارالأَبو
  ).٣٧(النور:

 
االله سـبحانه هـو الـه    ن لم يكن أمن اله يعبد ف للإنسانانه لابد 

لا  خـرى وكفـى بـذلك ضـلالاً    الأ الإلهة ةالمعبود فسيقع في عباد
ــاً وخســراناً ــانُوا   ( مبين ــا كَ مو ــم هاجأَزْوــوا و ظَلَم ينــذ ــروا الَّ احشُ
ونـــدبعـــيمِ *  يحالْج اطـــرإِلَـــى ص موهـــدفَاه اللَّـــه ونـــن دم( 
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نسان البعيد التي يطيعها الإ الإلهةفما هي هذه  )٢٣-٢٢:الصافات(
والانصـياع لـذا ورد    الطاعـة  وه ـ العبـادة ن معنى عن االله سبحانه لأ

لـى نـاطق فقـد    إصـغى  أ(من  )×(في تحف العقول عن الامام 
بالســوء ويلبــي شــهواتها فقــد  الأمـارة عبـده) فالــذي يطيــع نفســه  

أَفَرأَيتَ مـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه وأَضَـلَّه      (طاعها وعبدها قال تعالى ا
اللَّه علَى علْمٍ وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعـلَ علَـى بصَـرِه غشَـاوةً     

ونأَفَلا تَذَكَّر اللَّه دعن بم يهدهن يالإلهـة مـن  ) و٢٣) (الجاثيـة: فَم 
كُم يا بنِـي آدم أَن لّـا تَعبـدوا الشَّـيطَان إِنَّـه      أَلَم أَعهد إِلَي(خرى الأ

بِينم ودع ـن  ) (٦٠) (يس:لَكُما ماببأَر مانَهبهرو مهارباتَّخَذُواْ أَح
اللَّه ون(٣١) (التوبة:د ، ( مهدبا نَعونَـا إِلَـى    إِلاَّــ الأصنام ـــ  مبقَريل
ــلُّونَا  ) ، (٣٩) (الزمــر:ىاللَّــه زُلْفَــ ــا أَطَعنَــا ســادتَنَا وكُبراءَنَــا فَأَضَ إِنَّ

إِنَّما أَشْرك آباؤنَا مـن قَبـلُ وكُنَّـا ذُريـةً     )، (٣٣) (الأحزاب:السبِيلا
مهدعن بن يخـرج مـن   أعاقـل يرضـى ب ـ   )  فأي١٧٣) (الأعراف:م

هـذه التوافـه التـي لا     ةولاي ـلـى  إاالله العظيم وطاعتـه   ولايةحصن 
 ولا حيـاءاً  ولا موتـاً  ولا نفعـاً  عن غيرهـا ضـراً   نفسها فضلاًلتملك 
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الله سـبحانه (قُـلْ إِنِّـي     الطاعـة خلـص  أولا نشورا وفي مقابلهم من 
  ينالـد صًا لَّـهخْلم اللَّه دبأَع تُ أَنرلَ    *  أُمأَو أَكُـون ـأَنتُ لـرأُمو

ينملسـيمٍ قُ*  الْمظمٍ عوي ذَابي عبتُ رصَيع إِن لْ إِنِّي أَخَاف  *
فَاعبدوا ما شئْتُم من دونِـه قُـلْ إِن   *  قُلِ اللَّه أَعبد مخْلصًا لَّه دينِي

  ـوه كأَلا ذَل ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسرخَس ينالَّذ رِينالْخَاس
بِينالْم انرظُلَلٌ *  الْخُس هِمتن تَحمالنَّارِ و نظُلَلٌ م هِمقن فَوم ملَه

       فَـاتَّقُون ـادبـا عي هـادبع بِـه اللَّـه فخَـوي كـوا   *  ذَلتَنَباج ينالَّـذو
*  فَبشِّـر عبـاد   وأَنَابوا إِلَى اللَّه لَهـم الْبشْـرى   الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها

     اللَّـه ماهـده ينالَّـذ ـكلَئأُو نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي ينالَّذ
أَفَمن حق علَيه كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنـتَ  *  وأُولَئك هم أُولُوا الأَلْبابِ

اتَّقَوا ربهم لَهم غُـرف مـن فَوقهـا     لَكنِ الَّذين*  تُنقذُ من في النَّارِ
         اللَّـه ـفخْللا ي اللَّـه ـدعو ـارـا الأَنْههتـن تَحـرِي مةٌ تَجنِيبم فغُر

اديعاستمع الى االله سبحانه يحكي لك الحوار ) ٢٠-١١) (الزمر:الْم
من دونـه  لهته التي اطاعها آالذي سيدور بين العاصي الله سبحانه و

بالسـوء التـي وصـفها     الأمـارة همهـا الـنفس   أتبارك وتعالى والتي 
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ــي   (×) ميــر المــؤمنينأ فــي دعــاء الصــباح (فَبِــئْس الْمطيــةُ الَّت
امتَطَتْ نَفْسي من هواهـا فَواهاً لَها لما سولَتْ لَهـا ظُنُونُهـا ومناهـا،    

وتَجعلُنِـي  (خـر  آوفي دعاء ) وتَباً لَها لجراَتها على سيدها ومولاها
  )عنْدك أَهون هالك

وقيلَ *  وبرزَت الْجحيم للْغَاوِين*  ةُ للْمتَّقينوأُزْلفَت الْجنَّ(
وندبتَع ا كُنتُمم نأَي ملَه  * أَو ونَكُمنصُرلْ يه اللَّه ونن دم

ونرنتَصي  *ونالْغَاوو ما هيهوا فبكفَكُب  * يسلإِب نُودجو
ونعمأَج  * مهقَالُوا وونمخْتَصا ييهي ضَلالٍ *  فإِن كُنَّا لَف تَاللَّه

*  وما أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمجرِمون*  إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين*  مبِينٍ
ينعن شَافا لَنَا ميمٍ*  فَمميقٍ حلا صَدو  * ةً فَنَكُونلَنَا كَر أَن فَلَو

 )إِن في ذَلك لآيةً وما كَان أَكْثَرهم مؤمنِين*  نمن الْمؤمنِي
وهم كاذبون في هذه الدعوى قال تعالى ) ١٠٣- ٩٠ :الشعراء(
)نْهواْ عا نُهمواْ لادواْ لَعدر لَو٢٨) (الأنعام:و.(  

االله سبحانه ونبذ ما سواه هو ما  ةهذا الاعتزاز والسمو بعباد
أن أكون لك  إلهي كفى بي عزاً( )×(المؤمنين مير أعبر عنه 
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إلهي أنت لي كما أحب  ،أن تكون لي رباً ، وكفى بي فخراًعبداً
  .   )١()فوفقني لما تحب

التي تجعل هؤلاء العصاة يدسون  الصارخة والمفارقة
ما سوى االله سبحانه هي  ةرؤوسهم في التراب ان تكاليف عباد

في  )٢(العاقبةاالله سبحانه بغض النظر عن  ةضعاف تكاليف عبادأ
زيد من غطاء لرأسها ألى إلا تحتاج  المحجبةفالمرأة  الآخرة

تحتاج ان تشتري انواع البدلات و  السافرةوازار لجسمها بينما 
ن (الاتيكيت) لا يرضى لها ان تثبت على لباس واحد و الثياب لأ

واع حدث الموديلات و ان تضع انأان تصفف شعرها على 
دوات التجميل وغيرها من المستلزمات أالمساحيق والعطور و

و الغرب  الزينةت لهذا العرف الشيطاني من حقائب وأحذية والآ
لى هذا الوضع المنحدر لم إ الإسلاميالكافر حينما جر مجتمعنا 

                                                             
 ٩٤/ ص  ٩١ج  :بحار الأنوار )١(

فَسينفقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم لبيان تفصيل هذه الفكرة راجع تفسير قوله تعالى: ( )٢(
  .٣٦٩/ص٣من نور القران ج ،   ٧٣/ ص ١٠موسوعة خطاب المرحلة ج )،حسرةً
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ديننا واخلاقنا ونظامنا الاجتماعي المتماسك بل  ةلى هزيمإينظر 
صبحت بلادنا ألى الجانب الاقتصادي حيث إ يضاًأاستهدف 

  . الشيطانيةلتصريف منتجاته  رائجة سوقاً
خر على الصعيد آهذا مثال على الصعيد الفردي ومثال 

لى تقديم عدد معين من إمة قد تحتاج الاجتماعي مثل الأ
الضحايا والقرابين لنيل حريتها وكرامتها وشرفها لكن تخضع 

ضعاف ذلك أء الواجب فتدفع وتستكين للذل وتقاعس عن ادا
الحسين  فالإمام والضعةالعدد وهي على ما هي عليه من الهوان 

الحق في وجه يزيد  ةان تقول كلم ةمعندما طلب من الأ )×(
وتقف في وجه انحرافاته ولو كلّفها بعض التضحيات ولما 

رض وتعلّقت بالدنيا وتشبثت بها وبخلت على لى الأإ تخلدأ
رابين اذاقها الذل والهوان كما حذرهم الامام االله تعالى بالق

(سلِّط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب  )×(الحسين 
الاف  ة: عشرةالحر ةهي واقع ةواحد ةلكم) ودفعوا في وقع

  . مم جميعاًفي الأ ةاالله سبحانه جاري ةانسان. وهذه سن
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فهؤلاء البعيدون عن االله سبحانه انما يلهثون وراء سراب 
لَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماءً حتَّى وا(

 رِيعس اللَّهو هابسح فَّاهفَو هندع اللَّه دجوئًا وشَي هجِدي لَم اءَهإِذَا ج
  ).٣٩) (النور:الْحسابِ
 

االله سبحانه؟! لا يخسر نقول له: ماذا يخسر الانسان لو اطاع 
كما يفعل البعيد عن االله سبحانه  بالحياةبل هو يعيش ويتمتع  شيئاً

التي يحققها له  ةخرويوالأ ةوفوق ذلك له المكاسب الدنيوي
قُلْ من حرم (تعالى  شريعته، قالالايمان باالله سبحانه والسير على 

و هادبعل جأَخْر يالَّت زِينَةَ اللَّه ينلَّذي لزْقِ قُلْ هالر نم اتبالطَّي
ةاميالْق موصَةً يا خَالنْيالد اةيي الْحنُواْ فوفي ) ٣٢ ) (الأعراف:آم

   . )١٠٤) (النساء:وتَرجون من اللَّه ما لاَ يرجون( خرىأ ةيآ
ال ــــحين ق )×(وقد اتبع هذا الاسلوب الامام الصادق 

: في موسم  -وهو من زعماء الملحدين -بن ابي العوجاء: لا
إن يكن الأمر على الحج وكان يسخر من الطواف حول الكعبة (
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ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون يعني أهل الطواف فقد 
وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما ، سلموا وعطبتم

ان يرفضه  وهو اسلوب لا يستطيع. )١( وهم) تقولون فقد استويتم
  اي عاقل.
 

أنه لو خُيرتَ بأنك هل تريد أن تدخل في تجارة تعطي فيها 
ديناراً فيرد عليك بسبعمائة دينار واالله يضاعف لمن يشاء فتصلي 
خمس صلوات في اليوم وتصوم شهراً في السنة وتحج مرة في 
العمر إن استطعت وتجتنب الخمر والخنزير والزنا والسرقة لمدة 
سبعين سنة مقابل ان يدخلك االله جنة عرضها السماوات 
والأرض تجد فيها كل ما تشتهي حاضراً عندك من دون عناء 
ولا منغصات خالداً فيها وان تلك الحياة الدنيا لا تشكّل الا جزءاً 

ويستَعجِلُونَك بِالْعذَابِ ولَن يخْلف يسير يوم من الحياة الخالدة (
هدعو اللَّه وندا تَعمم نَةس كَأَلْف كبر ندا عموي إِنو (

                                                             
 .٤ح ٩باب  ١٢٥عن كتاب التوحيد للصدوق: ٤٣/  ٣ج  :بحار الأنوار )١(
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) فأي عاقل لا يرضى بهذه المعاوضة فيعطي التراب ٢٢(الحج:
ويأخذ الذهب؟ كلّنا عرض علينا هذا الأمر فوافقنا عليه وأخذ 
االله سبحانه منّا العهود والمواثيق على الالتزام بهذا العهد فلما 

وإِذْ أَخَذَ ربّك من بنِي آدم من نيا نسيناه (خرجنا إلى الد
ظُهورِهم ذُرِّيّتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَستُ بِربِّكُم قَالُواْ بلَى 

ينلذَا غَافه نإِنَّا كُنَّا ع ةاميالْق مونَا أَن تَقُولُواْ يتَقُولُواْ *  شَهِد أَو
لَ إِنَّما فَعكُنَا بِملأَفَتُه مهدعن بةً ميكُنَّا ذُرلُ ون قَبنَا ماؤآب كا أَشْر

لُونطب١٧٣- ١٧٢) (الأعراف:الْم.(  
 

ان حقيقة يجب أن نصدق بها ونعيشها في وجداننا وهي ان 
 االله تعالى معنا أينما كنّا من حيث الزمان أو المكان وفي مختلف

وهأحوالنا (و كُمعم نا أَيم اللَّهو ا كُنتُمبِم لُونمتَع  (يرصب
 حبلِ من إِلَيه أَقْرب ) وانه كما وصف تعالى (ونَحن٤(الحديد:

 السماوات في اللَّه ) ويعلم كل شيئاً عنّا (وهو٥٠الْورِيد) (ق:
تَكْسبون)  ما ويعلَم وجهركُم مسركُ يعلَم الأَرضِ وفي
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 في ولاَ الأَرضِ في شَيءٌ علَيه يخْفَى لاَ اللَّه )، (إِن٣(الأنعام:
  ). ٥السماء) (آل عمران:

وامام هذه الحقيقة الدامغة لا يسعنا الا ان نلتزم بآداب 
وصايا العبودية بين يدي الخالق العظيم في جميع أحوالنا، ومن 

لأبي ذر (رضوان االله تعالى عليه) ((أعبد االله كأنك (’) النبي 
  . )١(تراه فان لم تكن تراه فأنه يراك))

 
إن كل ما عندنا من مال وجاه وبنين وصحة واستقرار وسائر 

 لاَ اللَّه نِعمةَ تَعدواْ النعم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى (وإِن
 ) هي مما أفاضه االله تعالى على عبده (وما١٨لنحل:تُحصُوها) (ا

تَجأَرون)  فَإِلَيه الضُّر مسكُم إِذَا ثُم اللَّه فَمن نِّعمة من بِكُم
  ).٥٣(النحل:

واي عاقل يرى أن مـن غيـر الانصـاف أن تقابـل هـذه الـنعم       
  بالمعاصي والتمرد بل بالشكر والعمل بطاعة االله تعالى، واذا أصـر

                                                             
 ٧٤ / ص ٧٤ ج الأنوار: بحار )١(
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العبد على المعاصي فليرجـع هـذه الـنعم إلـى خالقـه ولـيعص االله       
بأدوات من صنعه إن قدر على ذلك، لكنه سـوف لا يملـك شـيئاً    

من االله تعـالى وهـو لا يملـك     يعصي به االله تعالى لأن كل ما عنده
ــى ورد       ــذا المعن ــيه إذن وبه ــف يعص ــاً فكي ــراً ولا نفع ــه ض لنفس

علـى بلائـي    يصـبر  من لم يرض بقضائي ولـم الحديث القدسي (
سـوائي، وليخـرج مـن أرضـي      على نعمائي فليعبد رباً يشكر ولم

  .  )١()وسمائي
 .  

                                                             
 ٢١٩ / ص ١ ج الكافي: أصول شرح )١(
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